
القبـــة الفولاذيـــة والملاجـــئ النوويـــة.. أيـــن
تتجه العقيدة الدفاعية التركية؟

, سبتمبر  | كتبه إسراء سيد

في بيئــة إقليميــة متــوترة تتســم بتشابــك الأزمــات وتعــدد اللاعــبين الإقليميين والــدوليين، بــرزت تركيــا
خلال الأسابيع الأخيرة كفاعل رئيسي يعيد صياغة أولوياته الدفاعية والأمنية، إذ لم يعد الأمر مقتصرًا
يـة أو المنـاورات الدبلوماسـية الـتي اعتـادت أنقـرة علـى القـوة الناعمـة أو الخطابـات السياسـية التحذير
استخدامها لإدارة صراعاتها الإقليمية في فترات سابقة، بل انتقلت إلى مسرح آخر عنوانه بناء أدوات

ردع صلبة يمكن أن تصمد في مواجهة سيناريوهات قصوى.

كشفت تطورات الأيام الماضية عن سلسلة من الخطوات العملية التي اتخذتها القيادة التركية، ممثلة
ر منها تقرير استخباراتي في الحكومة والقوات المسلحة، استعدادًا لمواجهة محتملة مع “إسرائيل” حذ
تركي داخلي استند في جانب كبير منه إلى دراسة الحرب التي اندلعت قبل فترة قصيرة بين طهران

وتل أبيب، واستمرت  يومًا، التي هزتّ المنطقة، وأعادت رسم معادلاتها. 

هذه الخطوات متعددة الأبعاد ترافقت مع نقاش واسع في الأوساط السياسية والعسكرية التركية
ــة حــول طبيعــة التهديــد ي ــد الإسرائيلــي، وفتحــت البــاب أمــام تســاؤلات جوهر حــول طبيعــة التهدي
ــان مــا يجــري مجــرد تحــرك ظــرفي اقتضتــه ــة، ومــا إذا ك ــة التركي الإسرائيلــي، والتوجهــات الاستراتيجي
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التطورات الإقليمية الراهنة، أم أنه يمثل تحوّلاً استراتيجيًا بعيد المدى يرسم ملامح عقيدة ردع تركية
جديدة تضعها في مواجهة مباشرة مع تل أبيب، وتعيد ترتيب موازين القوى في المنطقة؟

ثلاثية الإجراءات التركية
“إن تحليــل أســوأ الســيناريوهات المحتملــة للتطــورات المتعلقــة بــإيران ضمــن مقاربــة متعــددة الأبعــاد
يز المكاسب الاستراتيجية لتركيا، وفي هذا السياق، من الضروري انٔ تتخذ تركيا يمثل ركيزة أساسية لتعز

تدابير استباقية وفعالة للتقليل من المخاطر المحتملة”.

هـذه العبـارة جـزء مـن دراسـة حديثـة نشرتهـا الأكاديميـة الوطنيـة للاسـتخبارات التركيـة، التابعـة لجهـاز
كــثر الــدراسات شمــولاً خلال الأعــوام الأخــيرة، الاســتخبارات، واعتُــبرت في الأوســاط التركيــة مــن بين أ
ــدلاع ــة اســتعدادًا لاحتمــال ان ــادر أنقــرة باتخــاذ  خطــوات اســتباقية وعملي وأوصــت بــضرورة أن تب

مواجهة عسكرية مع “إسرائيل”، وتشمل تلك الخطوات ما يلي:

يز القدرات الدفاعية والهجومية تعز
لم يمض وقت طويل على نشر هذه الدراسة التي حملت عنوان “حرب الـ  يومًا: دروس لتركيا”،
حـتى أعلـن الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان، بعـد أقـل مـن شهـر، اسـتلام الجيـش الـتركي لمـشروع
 القبة الفولاذية”، وهو أول منظومة دفاع جوي متكاملة من إنتاج محلي، بدأ العمل عليها قبل“
سنوات ضمن خطة تركية لمواجهة التهديدات الإقليمية المتزايدة، وتهدف إلى حماية الأجواء التركية،

ومواجهة التحديات الجديدة، وربما أبرزها التهديد الإسرائيلي. 

شركة “أسيلسان” التركية التي قادت عمليات التصميم والإنتاج جعلت المنظومة تشمل عدة أنظمة
رئيسية مترابطة من بينها  مركبة مخصصة للدفاع الجوي، وتبلغ قيمتها  مليار دولار، ونظام
المدفعية المضادة “كوركوت” المزود بإنذار مبكر، وصواريخ “حصار” للدفاع الجوي القصير والمتوسط،
إلى جــانب نظــام الــدفاع الجــوي “ســيبر” للحمايــة مــن التهديــدات الجويــة، فضلاً عــن أنظمــة الحــرب

الإلكترونية “إخطار”، وشبكة رادارات متطورة قادرة على تتبع المئات من الأهداف في وقت واحد.

يمثـل المـشروع مـا يشبـه “نظـام الأنظمـة” بفضـل تكاملهـا وتطورهـا، فهـي أداة استراتيجيـة مخصـصة
لحماية المجال الجوي التركي وتحصين بنيته الدفاعية أمام تحديات متصاعدة، وعلى رأسها هجمات
الطــائرات المســيرّة والصــواريخ الدقيقــة الــتي أصــبحت سلاحًــا رئيســيًا في أي مواجهــة إقليميــة، وقــد

تشكل جزءًا من أي مواجهة محتملة مع “إسرائيل”.

من الناحية التقنية، يشكل المشروع نقلة نوعية في التفكير العسكري التركي، فهو لا يقتصر على كونه
محاولة لتكرار النسخة الإسرائيلية من “القبة الحديدية”، بل يسعى إلى تقديم بديل وطني قادر على
موازنة القوى، ويمثل حلم أردوغان الذي بات واقعًا، فالرئيس التركي قالها في السابق بكل وضوح
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“إذا لم تستطع دولة تطوير نظام دفاعها الجوي الخاص، فلا يمكن أن تنظر إلى مستقبلها بثقة”.

في الـوقت نفسـه، يمثـل المـشروع رسالـة سياسـية واضحـة مفادهـا أن أنقـرة لم تعـد ترغـب في الاعتمـاد
المفرط على المظلة الغربية، في ظل علاقتها المتذبذبة مع واشنطن وبروكسل، وانفتاحها المحسوب على
ــا في المجــال يقًــا مســتقلاً يجعلهــا أقــرب إلى دولــة مكتفيــة ذاتيً روســيا والصين، بــل تضــع لنفســها طر

الدفاعي.  

ــة، ويقلّــص الفجــوة ــات مفاجئ يًا، يعــزز ذلــك قــدرة الجيــش الــتركي علــى الصــمود أمــام ضرب عســكر
التكنولوجية مع “إسرائيل”، حيث تبدو المقارنة المباشرة مع “القبة الحديدية” الإسرائيلية حاضرة، ما
يجعل هذه النقلة تحمل بين طياتها أيضًا بعدًا تنافسيًا مع “إسرائيل” التي لطالما اعتبرت أن تفوقها

التكنولوجي في مجال الدفاع الجوي أحد أعمدة أمنها القومي. 

ورغــم مــن أن العمــل علــى هــذا المــشروع بــدأ رســميًا عــام ، إلا أن تــوقيت الكشــف عنــه يحمــل
رسالــة واضحــة إلى تــل أبيــب، مفادهــا أن القيــادة التركيــة اســتوعبت بعمــق الــدروس المســتفادة مــن
التحـديات ونقـاط الضعـف الـتي واجهـت الأطـراف المعنيـة في سـياقات سابقـة، وتعمـل بشكـل حثيـث

على سد أي ثغرات محتملة في قدراتها الدفاعية.

كمــا حظــي تطــوير القــدرات الهجوميــة بحصــة في الخطــط التركيــة، بعــد إعلان شركــة “روكســتان” عــن
كــثر مــن  أطنــان، الصــاروخ فــرط الصــوتي “تــايفون بلــوك ″، الــذي يصــل طــوله لـــ أمتــار، ويــزن أ

ليُوصف بأنه عنصر ردع رئيسي في أي معركة قادمة.

.”-تركيا تكشف عن أول صاروخ فرط صوتي من إنتاجها المحلي “تايفون بلوك
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كما نجحت تركيا أخيرًا في حسم صفقة تُقدر قيمتها بنحو . مليار دولار لشراء  طائرة من طراز
“يوروفـايتر” مـن ألمانيـا لتعـويض خسارتهـا مـشروع الطـائرات الأمريكيـة “إف-″، مـا سـيمنحها قـوة
كملت بها إضافية في سلاح الجو، وهو ما أثار انتقادات لحكومة نتنياهو لفشلها في منع إبرام صفقة أ

تركيا القطعة الناقصة في أسطولها من المقاتلات.

� الصحافة العبرية: “أصبحت #تركيا أقوى دولة مسلمة في المنطقة”،
وأشارت إلى قلق “إسرائيل” من تزايد القوة العسكرية والدبلوماسية لأنقرة.

� أستاذ في جامعة تل أبيب: “تركيا المجهزة بطائرات F-35 تمثل تحدياً كبيراً لـ
“إسرائيل”. حتى #اليونان منزعجة من ذلك”.

pic.twitter.com/KiWRWApD28 …“ :”قالت صحيفة “معاريف �

NoonPost) July 7, 2025@) نون بوست —

بناء الملاجئ النووية
على خلاف ما كان سائدًا سابقًا، لم تعد التحصينات العسكرية وحدها كافية، لذلك تعمل تركيا على
بناء شبكة من الملاجئ المتطورة والمجهزة بشكل جيد للحروب الحديثة، والقادرة على الصمود أمام

تهديدات غير تقليدية، بما في ذلك الأسلحة النووية أو الكيماوية.

كلفت الحكومة التركية شركة “توكي” ببناء ملاجئ حديثة في جميع الولايات، وهي شركة تمتلك خبرة
في تصــميم الأبنيــة المضــادة للــزلازل، وبرهنــت علــى ذلــك خلال الزلــزال الشهــير الــذي ضرب الولايــات

 . الجنوبية عام

تشمل الخطة بناء هذه الملاجئ في  ولاية على مراحل، بدءًا من المدن الكبرى ثم إلى بقية الولايات،
مع إمكانية الاستفادة من محطات المترو، بالإضافة إلى وإعادة تأهيل الملاجئ القديمة، ما يمثل نقلة

نوعية في العقيدة الأمنية التركية.

كاديمية الاستخبارات بضرورة هذه الخطوة، والتي تترجمها سياسات الحكومة ير أ يُنظر إلى توصية تقر
يـز يو عسـكري تقليـدي، وتعكـس رغبـة في تعز التركيـة هـذه الأيـام عمليًـا ، علـى أنهـا أبعـد مـن أي سـينار

صمود المجتمع المدني وتحويله إلى عنصر قوة وليس عبئًا في أوقات الأزمات. 

ومـن المعـروف أن تركيـا ليسـت في مرمـى تهديـد نـووي مبـاشر في الـوقت الراهـن، لكـن تفكيرهـا في هـذا
النوع من التحصينات يكشف عن أمرين أساسيين: 

أولهما أن أنقرة بدأت تدرك أن التهديدات غير التقليدية أصبحت جزءًا من معادلة الأمن الإقليمي،
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سواء عبر الأسلحة الكيماوية أو عبر احتمالية انزلاق المواجهات إلى مستويات قصوى غير متوقعة. 

وثانيهما أن القيادة التركية لا تفكر فقط في جبهاتها الخارجية، بل تسعى لإعطاء مواطنيها شعورًا بأن
الدولة تفكر في أمنهم وحمايتهم من الانهيار في حال اندلاع مواجهة واسعة على المدى الطويل، بما

يرفع الروح المعنوية ويعزز الثقة في المؤسسات في حال اندلاع أي صراع. 

وفي هذا المعنى، لا يقل البعد النفسي أهمية عن البعد المادي، فالملاجئ ليست مجرد جدران إسمنتية،
بل هي أيضًا رسائل تطمينية بأن الدولة تستعد لكل الاحتمالات، ما يرفع منسوب الثقة بالدولة

ويعزز صلابة الجبهة الداخلية.

تحصين الجبهة الداخلية 
يظهـر البُعـد الثـالث للتحركـات التركيـة في مسـألة تفكيـك مصـادر التهديـد الـداخلي وملاحقـة البـؤر غـير
المســتقرة، ســواء كــانت شبكــات مرتبطــة بالاســتخبارات الأجنبيــة أو تنظيمــات معارضــة قــد تســتغل

الفوضى، خاصة بعدما كشفته حرب الـ يومًا من تغلغل إسرائيلي وتجسس في الداخل الإيراني.

وأثبتت التجارب الحديثة أن الحرب لا تُخاض فقط على الجبهات العسكرية، بل في عمق المجتمعات،
حــتى “إسرائيــل” نفســها تعــثرت في بعــض المواجهــات بســبب ضربــات اســتهدفت جبهتهــا الداخليــة أو

أثرت على معنويات مواطنيها.

ومن هنا، جاء التركيز التركي على تحصين الداخل من أي محاولات لاختراقه، ومحاربة الخلايا النائمة،
ومراقبة التهديدات السيبرانية، وإغلاق أي ثغرات يمكن أن تُستغل لزعزعة استقرارها من الداخل في

حال اندلاع صراع مفتوح. 

الأمر الذي دفع السلطات التركية لنزع سلاح حزب العمال الكردستاني، وتنفيذ حملة أمنية واسعة
لتعقــب بــؤر التهديــد، وطــالت مــدير شركــة “أســان” للصــناعات الدفاعيــة، إذ يــواجه اتهامــات تتعلــق

بالتجسس العسكري.

دروس حرب الـ يومًا 
اللافت أن هذه الخطوات لم تأتِ من فراغ بل من مجموعة من الدروس التي استوعبتها أنقرة بعد
المتابعة الدقيقة لحرب الأيام الـ، وبدا واضحًا أن أنقرة لم تنظر إلى هذه الحرب على أنها مواجهة
بين خصمين بعيدين عنها لم تكتفِ بمشاهدة تفاصيل المواجهة بين طهران وتل أبيب، بل حاولت
تكييفهــا مــع واقعهــا، والتقطــت منهــا إشــارات عميقــة يمكــن أن ترســم ملامــح استراتيجيتهــا المقبلــة،

فتعاملت معها باعتبارها “مختبرًا استراتيجيًا” يقدم دروسًا قابلة للتطبيق، أهمها:

أولاً، أولوية الدبلوماسية: أظهرت التجربة الإيرانية أن غياب الحضور الدبلوماسي القوي قبيل الحرب

https://www.noonpost.com/321956/
https://roayahnews.com/%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%B3-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9/
https://www.aljazeera.net/opinions/2025/8/5/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A-%D8%A8%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1


جعل طهران في وضع هش أمام خصومها الغربيين، فالرفض الأوروبي والأمريكي للبرنامج النووي
الإيراني فتح المجال أمام اصطفاف كامل مع الموقف الإسرائيلي الداعي إلى الضربة الاستباقية. 

تركيا بدت متنبهة لذلك، إذ تذكرها الدراسة بأنها نجحت قبل سنوات في إعادة صياغة علاقاتها مع
محيطهــا العــربي، فاســتعادت جســور التواصــل مــع الســعودية والإمــارات ومصر بعــد قطيعــة طويلــة،
وتسير اليوم في المسار ذاته مع أرمينيا واليونان لتجاوز إرث الخلافات، وبناء شبكة دبلوماسية تتيح لها

تجنب العزلة التي أضعفت الموقف الإيراني.

ثانيًا، قوة التحالفات الموثوقة: كشفت الحرب أن السند الحقيقي في لحظات الصراع ليس الشعارات
بـل التحالفـات العمليـة، فقـد حظيـت “إسرائيـل” بـدعم اسـتخباراتي ولـوجستي وعسـكري واسـع مـن
الغرب، بينما بدت تحالفات طهران مع روسيا والصين شكلية، لا تملك آليات دفاعية فاعلة، حتى

تكتل “البريكس” أثبت محدوديته في حماية أعضائه عند التعرض لضغط خارجي. 

في المقابل، ترى الدراسة أن تركيا مطالبة بترسيخ تحالفاتها مع شركاء مثل قطر وباكستان وأذربيجان
يـا، مـع عـدم إغفـال تثـبيت حضورهـا داخـل حلـف شمـال الأطلسي “النـاتو”، مـا يمنحهـا مجـالاً وسور

أوسع للمناورة وتقلل احتمالية انكشافها. 

ثالثًا، كثافة النيران هي كلمة السر: أربكت قدرة إيران على إطلاق مئات الصواريخ دفعة واحدة على
المدن والمنشآت الإسرائيلية “القبة الحديدية”، وأظهرت أن أي منظومة دفاعية مهما بلغت قوتها لا
تستطيع أن تصمد أمام ضربات متواصلة ومنظمة، ما جعل تركيا تفكر في بناء دفاع متعدد الطبقات

وليس منظومة واحدة.

رابعًا، حماية النخب المؤثرة: أحد أهم دروس الحرب كان نجاح “إسرائيل” في شل القيادة الإيرانية عبر
استهداف مباشر لكبار قادتها العسكريين والعلماء النوويين في الساعات الأولى، فقد خسرت طهران
رئيس أركانها وعددًا من أبرز قيادات الحرس الثوري، إضافة إلى مجموعة من العقول العلمية، ما

انعكس بشكل مباشر على قدرتها في إدارة المعركة. 

يو يضع تركيا أمام ضرورة تحصين نخبها العسكرية والمدنية، باعتبارهم العمود الفقري هذا السينار
لأي مواجهة محتملة مع أي قوة خارجية، وأي اختراق في صفوفهم قد يعني انهيار البنية القيادية في

لحظات حرجة.

خامسًـا، أولويـة الـدفاع المـدني: برهنـت تجربـة “إسرائيـل” علـى أن الـدفاع المـدني يشكـل خـط الـدفاع
الأول عــن المجتمعــات، فأنظمــة الإنــذار المبكــر والملاجــئ المنظمــة والــوعي الشعــبي قللــت مــن خسائرهــا
البشريــة رغــم كثافــة الهجمــات الإيرانيــة، مــن هــذا المنطلــق، بــات علــى تركيــا ضرورة بنــاء شبكــة إنــذار
متطـــورة وتوســـيع رقعـــة الملاجـــئ القابلـــة للاســـتخدام في المـــدن الكـــبرى، إلى جـــانب تحصين شبكـــات

الاتصالات. 

سادسًــا، التنســيق الأمــني الشامــل: أحــد الثغــرات الكــبرى الــتي عــانت منهــا إيــران تمثلــت في ضعــف
التنســيق بين أجهزتهــا الأمنيــة، مــا جعلهــا عرضــة لاختراقــات إسرائيليــة متكــررة، لذلــك تــدعو الدراســة



أنقرة إلى بناء شبكة أمنية مترابطة تبدأ من المستويات القاعدية، كحراس القرى والأحياء، وتمتد إلى
قمة الهرم الاستخباراتي بهدف خلق عمق أمني متماسك يجعل من الصعب على أي قوة خارجية

التعامل مع الداخل التركي وكأنه كتاب مفتوح.

سابعًـا، الاسـتقلال التكنولـوجي: لم تكـن المعركـة عسـكرية بحتـة، بـل رافقهـا هجـوم سـيبراني علـى البـنى
التحتية، ودعاية إعلامية مؤثرة، ولعبت التكنولوجيا دورًا حاسمًا في اختراق المجتمع الإيراني، إذ تمكنت

“إسرائيل” من استغلال أدوات وتقنيات مرتبطة بشركات عالمية لها صلات وثيقة بها.

ــز وحــدات الأمــن ي ــا الســعي للاســتعداد لهــذه الجبهــات عــبر تعز لذلــك، أصــبح مــن الــضروري لتركي
الســـيبراني والإعلام المـــوجّه، والمـــضي بخطـــوات أسرع نحـــو بنـــاء بـــدائل محليـــة تقلـــل مـــن الارتهـــان

للتكنولوجيا الأجنبية. 

وظهرت بالفعل بوادر هذا التوجه من خلال إعلان رئيس هيئة الأركان العامة سلجوق بيرقدار عن
منصة “Next Sosyal” للتواصل الاجتماعي مطورة الصنع، إضافة إلى جهود تطوير نظام تحديد
مواقـــع بـــديل عـــن الـ”GPS”، لكـــن التحـــدي الأكـــبر يبقـــى في ضمـــان تحصين الشركـــات الدفاعيـــة

والتكنولوجية ضد أي محاولات تجسس، من خلال برامج أمن سيبراني فعّالة ومستمرة.

ما وراء البعد العسكري
لم تعد “إسرائيل” الطرف الوحيد الذي يمتلك اليد الطولى، ولم تعد إيران الخصم الوحيد القادر على
تحديها، فدخول تركيا على هذا الخط يضيف طبقة جديدة من التعقيد، لكنه يمنحها فرصة لملء

فراغ في ميزان القوى عبر تقديم نفسها كقوة قادرة على مجابهة تل أبيب، أو على الأقل ردعها.

ــة ــة الأميركي ــا في التحــولات الــتي يشهــدها النظــام العــالمي في ظــل تراجــع الهيمن ــا، تســتثمر تركي دوليً
الأحادية وصعود التعددية القطبية، ومن خلال تعزيز استقلاليتها الدفاعية، توجّه رسالة للغرب بأنها
لم تعد مجرد تابع للناتو، بل لاعب مستقل يفرض أولوياته، ما يمنحها موقعًا تفاوضيًا أقوى، ويتيح

لها هامش مناورة أوسع بين موسكو وبكين والعواصم الغربية.

المســألة إذًا لا تقــف عنــد حــدود الإجــراءات العســكرية أو الأمنيــة فقــط، بــل تمتــد إلى البعــد الســياسي
والدبلوماسي، إذ تسعى تركيا من خلال هذه الخطوات – التي تعكس مزيجًا من الطموح السياسي
والواقعيــة الاستراتيجيــة – إلى إعــادة صــياغة معــادلات القــوة في المنطقــة عــبر بنــاء منظومــات دفاعيــة

وهياكل داخلية قادرة على الصمود.

هذا التموضع يشير إلى أن أنقرة لم تعد تكتفي بدور المراقب في التفاعلات الإقليمية، ويفتح أمام أنقرة
ــة، لكــن يتطلــب ــة الإسرائيلي ــق إلى الهيمن ــن ينظــرون بقل ــاورة مــع الفــاعلين العــرب الذي هــامش من
بـالضرورة مواجهـة النفـوذ الإسرائيلـي الـذي تصاعـد في السـنوات الأخـيرة، سـواء عـبر التطـبيع مـع عـدد

http://google.com/search?q=%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82+%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9+%22Next+Sosyal%22+%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A&sca_esv=f1255626de320d19&rlz=1C1GCEA_enEG1045EG1045&ei=jb64aPeSDP3rhbIP6fK46Ac&ved=0ahUKEwi3jdjMz72PAxX9dUEAHWk5Dn0Q4dUDCBA&uact=5&oq=%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82+%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9+%22Next+Sosyal%22+%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiUtiz2YTYrNmI2YIg2KjZitix2YLYr9in2LEg2YXZhti12KkgIk5leHQgU29zeWFsIiDZhNmE2KrZiNin2LXZhCDYp9mE2KfYrNiq2YXYp9i52YoyBRAhGKABSOogUABYyBxwAHgAkAEAmAGgAqABwAuqAQMyLTa4AQPIAQD4AQGYAgWgArQJwgIFEAAY7wXCAggQABiABBiiBMICCRAhGKABGAoYKpgDAJIHAzItNaAHuRGyBwMyLTW4B7QJwgcFMC4zLjLIBw0&sclient=gws-wiz-serp
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من الدول العربية أو عبر الشراكات الأمنية والعسكرية مع الغرب.

يــة والاقتصاديــة مــع دولــة الاحتلال نتيجــة بــدأت هــذه المواجهــة مــؤخرًا بقطــع تركيــا علاقاتهــا التجار
استمرارها في ارتكاب المجازر الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة، وأعلنت عن تدابير عقابية اتخذتها
ية وإغلاق الموا التركية أمام سفن الاحتلال، تركيا ضد دولة الاحتلال، أبرزها قطع العلاقات التجار
وإغلاق المجــال الجــوي أمــام الطــائرات التابعــة للاحتلال، ومنــع ســفن الحاويــات المحملــة بالأســلحة

والذخائر إلى “إسرائيل” من دخول الموا التركية.

بالنسبة لأنقرة، فإن تجاهل هذا التمدد يعني قبول دور ثانوي في معادلة الشرق الأوسط، وهو ما لا
يتوافق مع طموحات القيادة التركية الحالية التي تريد أن ترسخ مكانة أنقرة كقوة إقليمية لا يمكن
تجاوزها، لكن السؤال الذي يط نفسه بإلحاح هو: هل هذه التحركات تمثل سياسة ردع طويلة

الأمد، أم أنها مجرد رد فعل على التصعيد الراهن؟

بين الاستجابة الظرفية والعقيدة الممتدة
القراءة المتأنية تشير إلى مزيج بين الأمرين، فمن جهة، يتطلب بناء منظومات دفاعية وملاجئ نووية
اسـتثمارات ضخمـة لا يمكـن اختزالهـا في مجـرد اسـتجابة آنيـة لاحتماليـة صـدام مـع “إسرائيـل”، ومـن
جهــة أخــرى، يكشــف التمعــن في تفاصــيل وســياقات الخطــوات التركيــة أنهــا ليســت مجــرد تفاصــيل
كبر عنوانه ترسيخ مكانة تركيا في معادلة الشرق الأوسط، وجزء من تقنية، بل هي أدوات في مشروع أ

رؤية ممتدة تتجاوز الظرف الراهن.

ــة ــة والإقليمي ــتي عرفــت كيــف تســتثمر التحــولات الدولي ــارة أخــرى، يمكــن القــول إن أنقــرة – ال بعب
لصالحها – كانت تعمل على هذه المشاريع منذ فترة، لكن الظروف الراهنة، خاصة تصاعد التوتر مع
ــا ــا إعلاميً “إسرائيــل”، سرعّ مــن الإعلان عنهــا، وأظهرهــا للــرأي العــام المحلــي والــدولي، ومنحهــا زخمً

كبر.  وسياسيًا أ

كثر تصميمًا مع ذلك، لا يمكن إنكار أن الطريق أمام أنقرة ليس مفروشًا بالورود، وإن بدت اليوم أ
ــا في مجــالات حيويــة مثــل ــا نوعيً علــى رســم مسارهــا الخــاص، فـــ”إسرائيل” مــا زالــت تمتلــك تفوقً

الاستخبارات والتكنولوجيا العسكرية المدعومة من الولايات المتحدة وأوروبا. 

كمــا أن العامــل النــووي – كــأداة ابتزاز ســياسي محتملــة – يبقــى سلاحًــا غــير متكــا لا تســتطيع تركيــا
مجاراته في المدى المنظور سوى بتسريع بناء الملاجئ المتطورة، وبالتالي، فإن الردع التركي المحتمل سيظل
جزئيًــا، قــادرًا ربمــا علــى منــع “إسرائيــل” مــن التفكــير في مواجهــة مبــاشرة لكنــه غــير كــافٍ لقلــب ميزان

القوى بالكامل.

في هذا الإطار، قد يكون هدف أنقرة الواقعي هو خلق “توازن خوف” وليس توازن قوة كامل، أي أن
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تجعل أي هجوم إسرائيلي محتمل مكلفًا بما يكفي لردعه، دون الحاجة إلى الدخول في سباق تسلح
كثر من إظهار القدرة غير محسوب. ويعتمد هذا النوع من الردع على إظهار القدرة على الصمود أ

على التفوق، وهو ما تركز عليه تركيا من خلال بناء منظومات دفاعية وتحصين جبهتها الداخلية.

لكــن يبقــى الســؤال مفتوحًــا: هــل سيســمح لهــا النظــام الــدولي المتشابــك بفــرض معادلــة جديــدة في
مواجهـة “إسرائيـل”، أم أن الضغـوط الدوليـة سـتكبح مسارهـا قبـل أن يكتمل؟ مهمـا كـانت الإجابـة،
فإن ما هو مؤكد أن الشرق الأوسط يقف على أعتاب مرحلة جديدة ستكون تركيا لاعبًا رئيسيًا فيها،
ليس فقط عبر قوتها الناعمة أو نفوذها الدبلوماسي، بل أيضًا عبر قدراتها الدفاعية وأجهزتها الأمنية

التي تتأهب لسيناريوهات لم يكن أحد يتصورها قبل سنوات قليلة.
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